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الفصل الرابع،  ذ.سعيد المصلح،، الأغراض والموضوعات في الأدب الإسلامي المحاضرة الخامسة

 .4و3الفوجان:

لما جاء الإسلام تغيرت حياة العرب تغيراً كلياً، ولم يكن الأدب بمعزل عن  

التغيرات التي عرفها المجتمع، وظهر هذا التغيير أكثر في الشعر، باعتباره ديوان العرب 

وسجل مفاخرهم وأيامهم، وتغيرت قيمٌ كثيرة، فبعد أن كان )أعذب الشعر أكذبه( أصبح  

 1أحسن الشعر أصدقه، يقول حسان بن ثابت : 

عْرُ لُبُّ المرْء يعَرِّضُــــــهُ   إنْ كَيْــساً وإنْ حُُقُا  جالسِّ على المَ  *** وإنما الش ِّ

 هُ، صَــدَقا ــــــبَـيْتٌ يقُالُ، إذا أنشـــدتَ  *** قائلهُ وإنَّ أَشْعَـــــــــرَ بَـيْتٍ أنـــتَ 

حدث تجديد واسع في المضمون الشعري، وتطورٌ في الأغراض والمعاني،  لقد 

ً جديدة ك ،هوأضفى الإسلام على الأغراض القديمة روح  الجهاد  شعر كما أوجد  أغراضا

  .وأصحابه ، والإشادة بالرسول العقيدة، والدفاع عن الدعوةوالفتوح والزهد والوعظ، و

 والممالك الزائلة، ،ءشهداالتغيرت مضامين بعض الأغراض القديمة؛ فظهر رثاء و

.. وتضاءل شأن العصبية القبلية التي  والفتوحات، والمدح الصادق للقادة والفخر بالانتصار 

افي لتعاليم  الغزل الإباحي المنبالغزو والغارات، وعر شكانت سائدة في الجاهلية، وتراجع 

 2فموضوعات الأديب المسلم لها مرجعية واحدة كما في قول الشاعر: الإسلام.

واهُ  يــــــــمِّ  *** أبَّـِي الإِّسْلامُ لا أبَ لي سِّ  إِّذَا افـْتَخَــــــرُوا بِّقَيْسٍ أوْ تـَمِّ

 أَخُـــــــــــــــــــو الكَرِّيــــمِّ ولكن  التَّقِّيَّ  *** ــــدودٌ ـوما كَرَمٌ ولو شَرُفَتْ جُـ

 واستمرت هذه السمة ظاهرة في الأدب الإسلامي عبر العصور. 

وإذا كان مجال الأدب الإسلامي الإنسان والكون والحياة برؤية إسلامية، فيمكن  

والدنيا والآخرة والسياسة والاقتصاد   دينللأديب المسلم أن يتناول شتى الموضوعات؛ ال

عن الواقع الممزق الذي تحياه الأمة، ويظهر الحزن   حدثويت 3.. والخالق. والمجتمع.

والتفجع على أحوال المسلمين.. وينظر في مخلوقات الله، ويتدبر ويتأمل، ليصل إلى  

 :4الاعتراف والإقرار بعظمة الخالق جل وعلا، كقول أبي العتاهية 

ــــــــــــ *** ـــــــدُ ــــــــــــــــــــــبائـــــــــــــــألًا إنّـَنَا كُلُّـــنَا   ــدُ؟ ـــــــــــــــــــــوأيُّ بَني آدَم خالّـِ
نْ رَ  ــّـِ ب  وبدؤُهُــــــــــــــــمُ كانَ مِّ  ـــــــدُ ـــــــــــــــوكُلٌّ إلى ربَ ـــــــــــــــهِّ عائّـِـــــــ *** ـــمْ ـــــهِّ

ــــــــــــــــدُ  *** هَ ــــــعَجَبَا كيفَ يعَصِّي الإلَ فيَا   أمْ كيفَ يجحـــدهُ الجاحِّ
ــــــــــــــــدُ  *** ـــــةٌ ـــــوفِِّ كل ِّ شـــــــــــــــيءٍ لَهُ آيــــ  تَدُل  على أن ـــــــــــــهُ الواحِّ

تظهر وتختفي من عصر  وهكذا نجد أن الأدب الإسلامي تأثر بأهم التحولات التي 

حلة  في فمزجوا بين الأغراض التقليدية  ه؛لتزم الشعراء في أغراضهم بنظم، فاإلى عصر
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الأغراض  ومن أهم  جديدة، والأغراض المستحدثة التي اقتضتها طبيعة المرحلة وسياقها. 

 التقليدية في صدر الإسلام، والعصر الأموي:

تي يتمايز بهـــا الناس ضمن أعراف معينة،  الفخر ذكر الصفات ال الفخر والحماسة:  - 1

إلا أن الفخر في هذا نبذ وراءه الولاء القبلي  ، والحماسة التعبير عن الشجاعة والجرأة

والعصبية القبلية، وركز على معان جديدة تتمثل في: الحرص على نيل الشهادة، والفخر 

كرم، والعفة والشجاعة،  والتغني بقيم ال، بانتصار المؤمنين، والافتخار بتأييد الملائكة 

  1:وغيرها... يقول كعب بن مالك مفتخرا بيوم بدر

 رِّ ميكالٌ وجبــــــــريلُ ـــــــــــفيه معَ النَّصْ  *** دْرٍ لقِّيناكُم لنا مَــــــدَدٌ ــــــــومَ بـــــــوي
ي *** نَاـــــــرَتُ ـــــــــإنْ تقتلونا فدِّين الله فِّطْ   لُ ــــــــــــوالقَتْلُ فِ الحق  عند الله تَـفْضِّ

  :2ويقول حسان بن ثابت مفتخرا بجند الأنصار 
ُ: قَدْ يَسَّــــــــــــــرْتُ جُنْــداً   رْضتـُــها الل ِّـــقاءُ ــــــهمُ الأنـْــــصارُ، عُـــــــ *** وَقاَلَ اللََّّ

 3الجهل: ويقول أبو الأسود الدؤلي مترفعا عن 

 وعَنْ شَتْمِّ ذِّي القُرْبـَى خَلائِّقُ أَربَْعُ  *** إِّن ـي ليَُـثْنِّينِّـي عنِّ الـْجَهْلِّ والـْخَنَا 
ـثـْـــلِّي مَـنْ يَضُـــــــرُّ ويـَنْـفَــــعُ  *** حَـــياءٌ وإِّسْـــــلامٌ وتَـقْـــــوَى وإِّنّـَـنِّـي  كــرِّيــــمٌ ومِّ

لون شعري قديم عند العرب، والإسلام أبعد عنه صفة التكسب، امتثالا  المديــــح:  -  2

  م  ه  وه  ج  ي و  وا ف  ث  اح  ف   ين  اح  د  م  ـال م  ت  ي  أ  ا ر  إذ  »: -عليه الصلاة والسلام -لقول الرسول 

 5لا يعدو صفات الممدوح، كما في قصيدة كعب بن زهير:فأصبح  .4« اب  ر  الت  

ــــهِّ إِّن   نْ سُــيوفِّ اللهِّ مَسْـــــلولُ  *** الرَّسُــــــولَ لـَنـُـــــورٌ يُسْتـَــــضاءُ بّـِ  وصارِّمٌ مِّ
 

الشعراء  أضفىأما فـي العصر الأموي فقد عاد مدح الخلفاء والولاة والأمراء، و

 على ممدوحيهم  

والذود عن   ، وحماية المسلمين ،والورع ، صفات استقوها من الدين الجديد؛ كالتقى

 حرماتهم، يقول الأخطل  

  6:يمدح عبد الملك بن مروان، ويشيد ببني أمية 
 

يك ائ  ﴿ 98:تفسير سورة البقرة /انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - 1 م  يل  و  ب ر  ج  س ل ه  و  ر  لائ ك ت ه  و  م  ه  و  اً لِلَ  ن  ك ان  ع د و  ل  ف إ نه اللَّه  م 

ين    . ﴾ع د وٌّ ل ل ك اف ر 
من قصيدة مشهورة يمدح فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويهجو أبا سفيان بن الحارث. انظر كتاب فضائل الصحابة - 2

. وانظر ديوان حسان بن ثابت، 2490باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه/حديث رقم  - 34رضي الله تعالى عنهم / 

 م.1994 ،2 :، ط19لبنان، ص  –شرح مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت
. ونسبه صاحب العقد الفريد لابن أبي 260، ص: 1985ه/ 41405أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن الماوردي، دار اقرأ، ط:  - 3

   حازم. مع اختلاف في الرواية.
قال النووي  حديث صحيح رواه مسلم تحت عنوان: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على الممدوح. - 4

في شرح مسلم: النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه 

المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه  إذا سمع 

 مجازفة؛ بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحباً.
ديوان حسان  ومطلعها: )بانت سعاد...(، وانظر -صلى الله عليه وسلم–قصيدته المعروفة بالبردة، التي اعتذر بها للرسول  - 5

 .م1994، 2 :، ط54 :لبنان، ص –بن ثابت، شرح مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت 
  . من قصيدته التي مطلها:106-105، ص: 2/1994الديوان، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، ط:  - 6
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 رُوا  مَكْــروهَــــةٌ صَـــبـَــتْ بّـِهِّمْ إِّذا ألََمَّــ *** فٌ ــنا أنُُ الـْحَــق ِّ عَـي افـُـو الـْخَ دٌ عَلى حُشْـ
-نظرا لاشتداد المعركة بين المؤمنين والكفار، فقد شجع الرسول عليه الهجــــــاء:  - 3

المنافحين عن الدعوة الإسلامية كحسّان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد   -الصلاة والسلام

بَعْرَى،   :الله بن رواحة، مقابل الشعراء المدافعين عن الكفر أبي سفيان، وعبد الله بن الزِّّ

فازدهر  . بكر ليعلم منه أنساب قريش  اأب حسان أن يلقى  يطلب من  الرسول كان و

  أعراض الناس، وتوجه إلى هجاء الذين ضلوا عن طريق الحقّ. يقول  اركاالهجاء؛ ت 

 1: حسان بن ثابت

يـَــــــــــــلـَنَا فِّ  نْ مَـعــــــــي كُــــــل ِّ  ــــبابٌ أو  *** ـــد ٍ ــــــوْمٍ مِّ ـــــــــــــــــــــــــجَــاءُ سِّ  قِّـــــــــتالٌ أو هِّ
لـْقَـــــفـَنـَحْــكُـــ مَــــــاءُ  *** جَاناَ ـــــوافِّـي مَنْ هَــــمُ باِّ ــيـــنَ تـَخْــتـَلِّــــــطُ الد ِّ  وَنَضْـــــرِّبُ حِّ

ـــ نْـــدَ اللهِّ فِّــي ذاكَ الـْجَــــــ *** ــهُ ــفأََجَـبْــتُ عَنْ ـدًا هَـجَــــوْتَ مُـحَــمَّ  ــــــــــــــــــــــــزَاءُ ـــوعِّ
قال   ن  م  »: وتجرد الهجاء مما عرف في الجاهلية من فحش وخنا، لنهي الرسول 

وسَجَنَ عمرُ بنُ الخطاب الحطيئةَ بعد أن هجا   .2« ه د ر   ه  ان  س  ل  ا ف  عً ذ  ق  م   جاءً ـفي الإسلام ه  

قانَ بْنَ بَدْرٍ، بقوله: بْرِّ  3الزِّّ

ي *** دعَِّ الْمَـــــكارِّمَ لا تَـرْحَــــــــــــــــــــلْ لِّبُغيَتِّها   وَاقـْعُدْ فإَِّنَّكَ أنَْتَ الط اعِّـمُ الكَاسِّ
أما الأمويون فقد شجعوا هذا الفن بصورته القبلية؛ فهذا يزيد بن معاوية يشجع  

مّنه من غضب والده معاوية، لكن معاوية وعد  يؤالأنصار، و الأخطل التغلبي على هجاء 

 4الأنصار بقطع لسانه لهجائه:

لسَّـمَاحَةِّ وَالنَّـــــــــدَى  وَاللُّـــؤْمُ تََْتَ عَمَائّـِـمِّ الأنَـْـصَارِّ  *** ذَهَبَتْ قُـرَيْشٌ باِّ
يَكُمْ بَنيِّ النَّجَّارِّ  *** أَهْلِّــهَا فَدَعُوا الْمَـــــكَارِّمَ لَسْتـُـــــــمُ مِّنْ   وُخُــذُوا مَسَاحِّ

  ، صف بالتقوىوفأصبح المرثي ي ،غيرت مناقب التأبينلكن تا كان، كم استمر  الـــرثاء: 4 -

   ،والخير ،والإيمان

ِّ   بْنُ  حَسَّانُ قال والطهر.   ،والهداية ،والرحمة ،والبر    5:ثاَبِّتٍ، يرَْثِّي رَسُولَ اللََّّ

لْ   ـــنَادِّ!ـــــــــــــــقٍ  غَيَْْ إِّفـْـــــــــمِّني ِّ ألَِّيَّةَ حَ  *** ــــلٍ رٍ  غَيْــــــرَ ذِّي دَخَ ــــــــةَ بِّ ـــــفَ آليَْتُ حِّ
للََِّّّ  ثْلَ النَّبِّ ِّ نَبِّ ِّ  *** ــــــثَى وَلا وَضَعَــــتْ مَلَتْ أنُـْــــ مَا حَ باِّ  ـةِّ الْْاَدِّيالرَّحُْـَــــــــــــمِّ

نْ أَحَـدٍ   عَادِّ ــــــارٍ أَوْ بِِِّّيــــــةِّ جَـــــــــــــأَوْفََ بِّذِّمَّـ *** وَلا مَشَى فَـوْقَ ظَهْـرِّ الَأرْضٍ مِّ
 

 وَأَزعَجَتهُمْ نوَىً فِ صَرْفِّها غِّيـَـرُ    *** خَفَّ القَطيُن فَراحوا مِّنكَ أَو بَكَروا  
، وشرح ديوان حسان 2001/ 4، دار الساقي، ط:2/35 ، للدكتور جواد علي:2/35المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  - 1

  . من قصيدة مطلعها:25-6-5، وديوان الشاعر، ص:6للبرقوقي: ص: 

 عفتْ ذاتُ الأصابعِّ فالجواءُ،   ***   إلى عذراءَ منزلْا خــــلاءُ 
ُ عَنْهُ، 2/170العمدة في محاسن الشعر وآدابه/ ابن رشيق:  - 2 يَ اللََّّ وذكر . وفي فوائد ابن حبان: عَنِّ ابْنِّ برَُيْدةََ، عَنْ أبَِّيهِّ رَضِّ

 . 118رقم: الحديث، ب
 .178، ص 2انظر القصة في "الأغاني" ج - 3
 . 11و 7ص:  ،2/1994الديوان، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، ط:  - 4
ُ عَليَْهِّ وسلم. - 5 كْرُ مَنْ رَثىَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللََّّ ، الطبقات الكبرى لابن سعد؛ ذِّ   روايةُ أبَي عَمْرٍو الشَّيْبَانِّيُّ
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 رُوفِّ لِّلْجَادِّيالنَّاسِّ لِّلْمَعْ  وَأبَْذَلَ  *** ـــــــــفُوالَى سَلـَـــــــــــــــــمُصَـــــد ِّقاً لِّلنَّبِّي ِّيَن الأُ 
  1ه: ما قالومن ألطف المراثي ما رثى به مالك بن الريب نفسه قبل أن يموت، وم   

 ــــيا يِّ  باكِّ ـنِّ يْ الرُّدَ  حِّ ـسوى السيفِّ والرمْ  *** تذك رتُ مَنْ يبكي عليَّ فلم أجــــــــدْ 
 ـمٌ ليالــــــــــــياـــــــــــــــــــــةٍ إنّ  مقيـــــــبــــــــــــــــرابي *** فانزِّلا فيا صاحبَْ رحلي دنا الموتُ 

َ السِّ ــ *** وقوما إذا ما استـــــــــــــلَّ روحي فهيِّ ئا   ياـــــــفانَ عند فنَائِّ ـــــــدْرَ والأكــــليِّ
 ــلَ رِّدائـــــــــــــيايَّ فَضْـــــــــــــوردُ ا على عين *** وخُطَّا بأطــــــــــــراف الأسن ة مضجَعي

النصوص  ، كما أمرت مبدأ جديدا رفع شأن المرأةالشاعر المسلم عايش الغـــزل:   5-   

 2.القرآنية
وقد شاع ثلاثة أنواع من الغزل: العفيف والصريح والتقليدي، والغزل العفيف هو  

  4:. يقول جميل بثينة3الإسلامي الذي يتناسب والدين 

 ما لي بِا دون ثــــــــــوبها خبُ  *** لا والذي تسجدُ الجباهُ لهُ 
 ما كانَ إلا  الحديثُ والنظرُ  *** ه ــــــولا بفِّيها، ولا هَممتُ ب

نظرا لكثرة الغزوات والحروب الداخلية والخارجية   وصف المعارك والانتصارات:  -   6

 خاضها  التي

  5:كعب بن مالكفقد نظم الشعراء قصائد تمثل الانتصارات؛ قال  ؛المسلمون

نْ تِّ  نَا مِّ بَ  *** بٍ ــــهَامَـــــــــــــــــــــــةَ كُـلَّ ريَْ ـقَضَيـْ  ــوفاَ نَا السُّيُ ــــمْ مَ ـمَّ أَجْ ــرَ ثُ ـــــــوَخَيـْ
هَُا وَلَوْ   نَّ دَوْسًا أَوْ ثقَِّيـــــــــــفَا ــــوَاطِّعُهُ ـــــــقَ  *** ـتْ ــنَطَقَـــــــــــــــــــــــــــتْ لَقَالـَـنَُُيْ ِّ

ع  النهب ل  »: فقََالَ النَّبِّيُّ  
ق  ن  و  م  م  ع  ف يه  ر    6 :. وقال حسان في فتح مكة«ل ه نه أ س 

لَ ـــــــعَدِّمْ  ـــــــــــــــــــــــ *** تـَــــــــرَوْهَا نا، إنْ لم ـــنَا خَيـْ  ها كَدَاءُ دُ تثُِّيُْ النـَّقْعَ، مَوْعِّ
ــــــماءُ  *** ـــدَاتٍ ـــةَ  مُصْعِّـــــــــــنَّ سِّ يُـبَارِّينَ الأَ   عَلَى أكْتافِّهَا الأسَــــــــــلُ الظ ِّ

 وكانَ الفَتْـــــحُ، وانْكَشَفَ الغِّــطاءُ  *** ـــرْناـتمَــــن ا اعـوا عــرِّضـــــــــفإم ا تعُ
 ــــشاءُ ـيعُِّــــــــــــــزُّ اللهُ فيهِّ منْ يـــــــــــــــــــــ *** ومٍ ــلادِّ يــــــــــــجِّ ـوإلا، فاصْبِّـروا لِّ 

 
كان قد خرج مجاهدا في جيش عثمان بن عفان. انظر ديوان مالك بن الريب، تحقيق د. نوري حمودي القيسي، مستل من  - 1

 .230خلافة معاوية، مغازي عروة بن الزبير، ص: . وانظر: 1، ج15مجلة معهد المخطوطات العربية: مج: 
وف  ﴿منها قوله تعالى:  - 2 ع ر  وه نه ب ال م  ر  ع اش  ن  ﴿: عز وجل [، وقوله19النساء، بعض الآية: ]سورة  ﴾و  ل ق  ل ك م م   ن  آي ات ه  أ ن  خ  م  و 

ةً  م  ح  ر  دهةً و  و  ع ل  ب ي ن ك م مه ج  ك ن وا إ ل ي ه ا و  اجًا ل  ت س  و  ك م  أ ز  ل ك   ف ي إ نه  ۚ  أ نف س 
ي ات   ذ َٰ م   لَ  ون   ل  ق و   .[. 21]سورة الروم، الآية:  ﴾ي ت ف كهر 

ينسب إلى قبيلة عذرة القضاعية اليمنية التي كانت تنزل وادي القرى شمال الحجاز، والتي كان أبناؤها مشهورين بهذا النوع  - 3

من الغزل. انظر ابن قتيبة في "الشعر والشعراء". ورأى الدارسون أن هذا الشعر يمثل سموا خلقيا من خلال سماته التي تتمثل 

الإخلاص، والوحدانية، والمعاناة، والشكوى، والخضوع المطلق لسلطان المحبوب، وملازمته، في العفة، وتوقد العاطفة، و

والحرص على رضاه، والقناعة به، والإعراض عن أقوال العذال فيه، وإكبار المرأة من خلال وصف محاسنها الخُلقُية لا 

 الخَلْقية.. 
 .125: ص: البناء الدرامي في الشعر العربي القديم/ د. عماد حسيب - 4
ِّ 480-2/479السيرة النبوية لابن هشام/ غزوة حنين في سنة ثمان بعد الفتح، ج: - 5 صَلَّى  -. قال ابن هشام: "ثم سار رَسُولُ اللََّّ

ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ   ، وذكر الشعر....إلى الطائف حين فرغ من حنين؛ فقال كعب بن مالك -اللََّّ
ــــــعِّ فالْ تْ ذاتُ الأَ فَ عَ  : تهمن قصيد - 6 ــ  ــواءُ   ***   إلى عَــــــــذْراَءَ مَنْــــزِّلـُها خَــــــلاءُ جِّ ـصابّـِ
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يبين الشاعر ندمه على ما بدر منه  حيث  ؛استعطاف المرغوب في عفوه  الاعــتذار: - 7

 1ه. في حق

 2: اعتذر للرسول لما لاعتذار؛ كما فعل كعب لالشاعر القصيدة  خصصوقد ي

 ــــــولُ والـعَفْوُ عَـنْدَ رَسُـولِّ اللهِّ مَأْمُ  *** أنُـْبِّـئْتُ أنَّ رَسُـولَ اللهِّ أَوْعَــــــدَنّ 
 أما الأغراض الجديدة التي اقتضتها الظروف والتحولات الطارئة، فنجد: 

  ، ترك عبادة الأصنامللق على ما قيل لدعوة المشركين يطشعر العقيدة والدعوة:   -1

 والدخول في الدين  

 ما يأتي:هذا الشعر ضمن ويت 3.دعا إليه الرسول الكريم  ، الذي الجديد

 ، أسلملما باب بن الحارث السعدي التميمي قال ذ  التبرئة من الأصنام وإعلان الإسلام: -أ

   4:هوحطم صنم

لُْْ   ـــوَانِّ ــــــوَخَلَّفْتُ فـَـــــرَّاضًا بِّدَارِّ هَــــ *** دَىـــتبَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ إِّذْ جَاءَ باِّ
ةً فَـتَ  ـــــــــدَّ دْثََنِّ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ  *** ركَْتـُــــــــهُ ـــــشَدَدْتُ عَلَيْهِّ شِّ  وَالدَّهْرُ ذُو حِّ

زهير أخو كعب بن زهير قبل أخيه،   جَيْرُ بنُ ـبُ  أسلممحاججة المشركين:  -ب    

وحمله حبه لأخيه على إرسال الأشعار والرسائل إليه يدعوه فيها إلى الإيمان؛ يقول في  

  5إحدى قصائده مخاطبا كعبا: 
 ومُ عَلَيْها بَاطِّلًا وَهْيَ أَحْـــــــــزَمُ ـــــتَـلُ  *** يـتِّ فِِّ الَّ بًا فَهـــــلْ لَكَ  ــعْ ــمَنْ مُبْلِّغٌ كَ 

 فَـتـَنْجُو إذَا كَانَ النَّـــجَاءُ وتَسْلـَـــــمُ  *** إِّلى اللََّّ لا العُزَّى ولا اللا تِّ وَحْده 
   6قائلا:كتب إليه منكرا عليه اعترافه بنبوة محمد  ف ، بجير مع كعب بإسلام أخيهسو

 فهل لكَ فيما قلتَ وَيَْْكَ هَلْ لَكَ  *** ألا أبْلِّغَا عَني ِّ بَُُيْــــــــــــــــرًا رسالــــــــةً 
 المأمــــــــــــــــونُ منها وعَلَّــــــــكاوَأَنْْلََكَ  *** سقاك بها المأمــونُ كأسًا رَوِّيّـَــــــــــةً 
 عَلَى أي ِّ شَيْءٍ وَيـْــــبَ غَيْــــــركَ دلَّكا  *** فَـفَارَقْتَ أَسْبَابَ الْْـُدَى وَتبَِّعْتـَـــهُ 
 ا لكاــعَلَيْهِّ، ولم تعْـــــرفْ عَلَيْـــــــــــهِّ أخً  *** عَلَى مَذْهَبٍ لم تُـلْفِّ أمًُّا ولا أباً 

 
زعيم هذا الفن في العصر الجاهلي هو النابغة الذبياني الذي قال أجود الاعتذاريات في ذلك العصر للنعمان بن المنذر ملك  - 1

  ومما قاله: م. 2005، 2لبنان،، ط  –اس، دار المعرفة، بيروت الحيرة. انظر : ديوان النابغة الذبياني، شرح حمدون طم

كَ ريبـَةً   ***   وليسَ وراءَ اللََِّّّ للمَــ  ـــرْءِّ مَذهَــــبُ ـــــــــحَلَفْتُ، فلم أتـْــــرُكْ لنَفسِّ
 أغـَــشُّ وأكـــذَبُ لئنْ كنتَ قد بُـل ِّغْتَ عَني ِّ وِّشايـَـــــةً   ***   لَمُبْلِّغـُـــكَ الواشي 

أبو سعيد السكري، ديوان كعب بن زهير، شرح و دراسة د. مفيد قميحة، دار الشواف للطباعة والنشر، الرياض، السعودية،  - 2

انظر تاريخ الإسلام الذهبي/ ثمَُّ دخََلتَ سَنَة ثمَانٍ من الهجرة: قصة كعب بْن م. و1989، 1 : ، ط 114إلى  110، 109 :ص

عن محمد بن إسحاق، وهي القصة التي أنشد فيها قصيدته  "زاد المعاد"ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في لقصة زُهَيْر. وا

 . "البردة"وتسمى  "بانت سعاد"المشهورة 
س ن ة  ﴿امتثالا لقول الله تعالى:  - 3 ظ ة  ال ح  ع  و  ال م  ة  و  م  ك  ب  ك  ب ال ح  ع  إ ل ىَٰ س ب يل  ر  [، والداعي هو الرسول  125]النحل: من الآية:  ﴾ۚ  ا د 

اجًا﴿: -صلى الله عليه وسلم- ر  س  ياً ا ل ى اللَّه  ب إ ذ ن ه  و  د اع  يرًا، و  ن ذ  رًا و  ب ش   م  دًا و  س ل ن اك  ش اه  ا النهب يئ  إ نها أ ر  ن يرًا ي ا أ ي ه  ]سورة  ﴾م 

 .[.46 - 45الأحزاب: 
 وفراض هو صنم بني سعد من تميم، كسره الشاعر بعد أن آمن.  .784، الحديث: الطبقات الكبرى لابن سعد - 4
أبو سعيد السكري، ديوان كعب بن زهير، شرح و دراسة د. مفيد قميحة، دار الشواف للطباعة والنشر، الرياض، السعودية،  - 5

 سَنَة ثمَانٍ من الهجرة: قصة كعب بْن زُهَيْر.م. وانظر تاريخ الإسلام الذهبي/ ثمَُّ دخََلتَ 1989، 1، ط 114إلى  110، 109ص: 
 .ـــــةٍ رَويَّ  سٍ أْ كَ بِّ  أبَوُ بَكْرٍ  اكَ قَ سَ ويرُوَى :  - 6
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نجده في أبيات قلائل، تصور ثبات العقيدة في نفس المسلمين  التحسر على المرتدين:  -ج

   1ودفاعهم عنها. ويتألم أحد الشعراء ويتحسر على قبيلته لما ارتدت، فيقول:

 بعد الن بِّـي ِّ طلَُيْحَــــــــــــــةُ الكـــــــذ ابُ    ***  لْفي على أسَدٍ أضَــــــــل  سبيلَهم 
ل حنيف بن عمير اليشكري في يوم اليمامة ذاكرا قتل أحد  اقالتبرئة من المشركين:  -د

 2زعماء المرتدين:

 ثاَليِّ ـــــــــــــــــــــدَى أَمْ مِّ رِّجَالٌ عَلَى الْْـُـــــ***     إِّنَّ دِّينيِّ دِّينُ الْوَفِِّ ِّ وَفِِّ الْقَــــــــــــــــــــــوْ 
 الِّ ــــوَرِّجَالٌ ليَْـــــــــــــــــــــــــــــــــسُوا لنََا بِّرِّجَ    ***   لٍ ـــــــأَهْلَكَ الْقـــــــــــــــوَْمَ مُُْكَمُ بْنُ طفَُيْ 

عُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْيـَـــــــــــــــــــــبَـزَّهُمْ أَمْرَهُمْ مُسَيْلِّمَةُ   يـوا بِِِّّحْـــــــــــــــدَى اللَّيَالِّ ــــوْمَ فَـلَنْ يَـرْجِّ
الشعراء عن التظلمّ واليأس من سوء العلاقات الاجتماعية  فيه : عبر شعر الشكوى - 2

فهـذا الشاعر كعب الأشقري يستغيث بعمر بن عبد   وتوزيع الأموال والمناصب السياسية؛

  3:العزيز متظلما من عماله

 بُ ئَ ذِّ  دِّ ــلَا ـــــــــــــــلبِّ باِّ  كَ ـــــــضِّ رْ أَ  الُ مَّ عُ     ***  ا مَ ـنَّ إِّ فَ   كَ ــيلِّ ما يَ  ظُ ــفَ حْ ـتَ  تَ ــنْ كُ   إنْ 
ما بعــد  حياة ، والتزود للدنيااالحياة  : يدعو إلى الاكتفاء بالقليل مـن متاعـ شعر الزهد  3

  4:الموت

عدد من الشعراء المسلمين إلى طرح الدنيا، والإقبال على  دعا ومن هذا المنطق 

، ومالك بن دينار،   :الآخرة، والتوكل على الله، والثقة به. ومن هؤلاء أبو الأسود الدُّؤَلِّـيُّ

 . ..وعروة بن أذينة، وسابق البربري 

  5:يقول عروة بن أذينة  

 نييوف يأتـــأن  الذي هو رزقي س    ***   لقد علمتُ، وما الإسرافُ من خُلقي 
 كفيني ش تَ ــــمن قليل العي ــةٌ قَ لْ وعُ  **   *   ـــــعٍ بَ ي إلى طَ ـــــــــــدِّ هْ ي ـَ عٍ ـــمَ فِ طَ  لا خيَْ 

  :6ويقول أبو الأسود الدؤلي داعياً إلى السعي من أجل العيش القائم على الحياة الكريمة

 فــي الــــــــــــدلاء  كَ وَ ـــلْ دَ  قِّ ــــلْ ولكن أَ   **  *   المعيشة بالتمنــي ــبُ ــوما طلــــــــــــــــــــــــــــ
 على المقادر والقـــــــــــــــــــضاء يلُ حِّ ـتُ  **   *   ــــىنَّ مَ ـتَ  لٍ سَ على كَ  ــــــــــــــــــــــــــــدْ عُ قْ ولا ت ـَ

 يقول فزع، المكما أن شعراء الزهد في هذا العصر أكثروا من ذكر الموت 

  :7الفرزدق

 أشَدَّ مــن القبـــــــــــر التهابا وأضيقا    ***   ـنِّـيـأخاف وراءَ القبــــــــــــر إنْ لـَـمْ يعُافِّـ
 عنيفٌ وســـــــو اقٌ يسـوق الفـرزدقا     * **   إذا جاء فــي يـوم القـــــــــــــــــــيامة قائــــدٌ 

 
  .2971باب )ز ف ر(:  3الإصابة في تمييز الصحابة، ج  - 1
 . وذكرها الواقدي في كتاب الردة. 2012القسم الثالث:  –: حرف الحاء 2الإصابة في تمييز الصحابة، ج:  - 2
 .233/ 3انظر البيان والتبين للجاحظ:  - 3
ة  ﴿امتثالا لقول الله تعالى:  - 4 ر  خ  ا آت اك  اللَّه  الدهار  الَ  اب ت غ  ف يم  لا   ۚ  و  ن ي ا و  ن  الد  يب ك  م  ن ۚ   ت ن س  ن ص  س  أ ح  ا و  س ن   ك م  لا   ۚ   إ ل ي ك   اللَّه   أ ح   و 

ض   ف ي ال ف س اد   ت ب غ   ي ا إ لاه ﴿ [، وقوله تعالى: 77]سورة القصص:  ﴾ۚ   الا  ر  ن  ي اة  الد  ا ال ح  م  ور  و  ت اع  ال غ ر   .[. 185]آل عمران:  ﴾م 
   انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي/ الباب السابع. - 5
 جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري/ المثل: "ألق دلوك في الدلاء". - 6
 .1/258في حوار مع الحسن البصري، في يوم جنازة زوجه النوار. انظر الكشكول:  - 7
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منه قول الشاعر عبدة بن الطبيب يوصي  ؛ والدعوة إلى الخير الشعر التعليمي: - 5

   1ه:أبناءَ 

لـــــــــهِّ فإَِّنّـَــــ يكُــــــــــــــــــمُ بِّتُـقَي الإِّ  ـعُ ــمْنَ ـيُـعْطِّي الرَّغائِّبِّ مَنْ يَشَاءُ ويَ   * **  ـهُ ــــــأُوصِّ
 وَعُ ـــــــــــــــــنِّ الَأطْ ـــإِّنَّ الأبََـرَّ مِّن البَنِّي   ***  ـــرِّهِّ ــــــوبِّبِّ ِّ وَالِّدِّكُـــــــــــــــمْ وطاعـــــــــــةِّ أَمْـــــ

نَكم   ي النَّمَائِّمَ بيـْ ـــمامُ ال   ***  وَاعْصُوا الَّذِّي يُـزْجِّ قَ ـمُتـَنَص ِّحاً، ذَاكَ الس ِّ  ـــعُ ــمُنـْ
، انطلاقا من العصر العباسي والأندلسي  تنوع الشعر الإسلامي بعد ذلكهكذا و

حياة الناس وذواتهم  ر عن وعبّ  ، إذ واكب الصراعات السياسيةوالمملوكي والصليبي، 

فأصبحنا نسمع عن شعر الزهد وشعر التصوف والتوبة وشعر الأمثال والحكم   ،الوجدانية

وشعر الجهاد   ،والشعر التعليمي ،ورثاء المدن خاصة في الأندلس ،والمديح النبوي

 2يقول أبو البقاء الرندي: والمعارك ضد أعداء الإسلام.

 مانُ ـــــراقِّ الإلفِّ هَيــــــــفٍ   ***   كما بكى لفــــــــن أسضاءُ مِّ ـــةُ البيــــتبكي الحنيفي
ـنَ الإِّس  رانُ  ـرِّ عُمـــرَتْ وَلَْا بالكُفـــــــــةٍ   ***   قـَد أَقـفَ ـــــــــلامِّ خالِّيَ ـــــــــــــــــعَـلى دِّيـارٍ مِّ

 بانُ ــــسٌ وصُلـــــــــــــواقيـــإلا  نَ نَّ  ــــــــما   ***   فيه حيثُ المساجدُ قدْ صارتْ كنائسَ 
  دانُ ـــي وهْيَ عِّيثِّ رْ ـــرُ تَ ــــــــابِّ نَ مَ دةٌ   ***   حتى الْ ـــــمحاريبُ تبكي وَهْيَ جامـحتى ال

وأهدافه، كما  في وجه الاستعمار الإسلامي الشعر وقف عصرنا الحديث في و

اري، وواجه الإيديولوجيات البشرية  ظاهرة التغريب وكل أنواع الانسلاخ الحضى لتصد

  3ية:الأدبالمدارس و ،الزائلة

العالم العربي  على متوالية الهزائم النكسات والنكبات وأفرزت الهذا، وقد 

شعرا معاصرا، اتخذ ثوبا   ،بين الأربعينيات والسبعينيات والإسلامي شرقا وغربا ما 

.  وحدد أهدافه بشكل دقيق وواضح لخدمة الرسالة. ، وتسلح بأدوات جمالية معاصرة ،جديدا

الإسلام، والرقي بالإنسان   ئ وتتمثل وظيفة الشاعر في الالتزام بالحقائق الربانية وبمباد

 4:عن هذه السماتمحمد مفلح  قول ي . عقليا ووجدانيا ودينيا 

ــؤْ مُ  رٌ ــــــعْ : شِّ انِّ رَ ـــعْ ي الش ِّ وِّ ـتَ سْ يَ  لْ هَ   عُ رَّ وَ ـــــــــــــــــــتَ  يَ لَا  رِّ ـــــــــــفْ ـكُ لْ باِّ  ـــــــــجٌ جَّ دَ مُ ***   وَ    نٌ مِّ
اَ لَا تَـنْحَـــــــــحَسْبُ الْقَــــصَائِّ   ــعُ ــــــــــــــركَْــــــــبَّارِّ السَّـــــــمَــاءِّ وَتَ ـــــــــــــــنِّـي   ***   إِّلاَّ لّـِجَـــــــــدِّ أَنَّْ

 ، لمحليةاوقضايا الشعر الإسلامي المعاصر في  ات عوويمكن حصر موض

  ، والإنسانية ،والتاريخية ،والدينية ،والسياسية ،والقومية ،والوطنية ،والاجتماعية

 والذاتية.  ،والفكرية ،والحضارية

اعر المغربي حسن الأمراني العودة إلى  لشيعلن ا 5. نكبات وهزائم الأمةفي شعر الف

 فلسطين عبر الجهاد  
 

 ، د ت 8، ط  21مصر، ص:  -شوقي ضيف،  التطور والتجديد في الشعر الأموي ، دار المعارف، القاهرة  1
ي ) - 2 نْـدِّ العصر المملوكي.  انظر: »بهجة المجالس وأنيس م. 1285 -1204هـ/684-601الشاعر الأندلسي صالح بن يزيد الرُّ

 ن قصيدة يتحسر فيها على الوجود الإسلامي بالأندلس.. والأبيات م32المقيم والمسافر« لأبي عبد الله الأثري: 
 مثل الكلاسيكية والرمزية والرومانسية والسريالية والواقعية الاشتراكية واللامعقول... - 3
 . 8، ص:1988، 1محمود مفلح: ديوان" إنها الصحوة...إنها الصحوة"، دار الوفاء، مصر، ط - 4
(، ومآسي فلسطين ولبنان، وصراع 1973(، وحرب أكتوبر)1967(، وهزيمة حزيران)1948لعام)مثل: نكبة فلسطين  - 5

 ا...روسيعلى يد الشيشان ما تعرض له الأفغان ضد الروس، وقضية البوسنة والهرسك، وقضية كشمير، و
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 1باسم الدين والإسلام: ،وإسقاط نظام الجور والاستبداد ،والكفاح

 والقبة والقدس العتيدة  يسقط الآن الحصار
 راية التوحيد والعودة...  إننا نفتح بوابة تاريخ فلسطين المجيدة 

 فاقرأ )سورة الفتح( لقد حم القرار.   رة إننا نرفع، باسم الله، فوق السور والصخ
ويستعين حسن الأمراني بصلاح الدين الأيوبي باعتباره رمزا تاريخيا لتحرير فلسطين،  

 وأن الحل الوحيد  

 2هو الجهاد والاعتصام بحبل الله وتطبيق شريعة القرآن:

 لكنك ما جئت صلاحَ الدين 
 ...  صلاحَ الدين 

 لن يبلغك القدسَ سوى دربٍ واحدٍ:  ناجيناك عسى تمنحنا سيفا 
 سيفٍ وكتابٍ.    يقطع رأس التنين

سواء أكان   ،وقد صارت القضية الفلسطينية موضوعا لكل شاعر إسلامي معاصر

 فلسطينيا مثل: محمود  

  أو مصطفى محمد الغماري  ،مفلح وحلمي الزواتي أم غير فلسطيني مثل: حسن الأمراني

 الشاعر الجزائري 

 3:، عندما يقولالاعتداء على أرض الله ويحرض المسلمين على الجهادبالذي يتهم الطغاة 

 ظل التآمر يطوينا ونحسبه  ... قلناها وقلناها ضاعت فلسطينُ 
 وجها من السلم ما ننفك نْواها ويشهد الله أنا قد أضعناها 

دافع الشعراء  ؛ حيث الهجرة إلى الله: ومن قضايا القصيدة الإسلامية المعاصرة

الإسلاميون عن المقدسات الدينية، ودعوا إلى احترامها، ووقفوا في وجه التغريب  

ح النبوي وزيارة  وارتبطوا بالمناسبات الدينية كالمدي، والتشكيك والحداثة الموهومة

مد علي  وفي هذا الشأن يقول مح . ..وصوم رمضان والإسراء والمعراج ،الأماكن المقدسة

 4الرباوي حامدا ربه، مستعطفا إياه، طالبا منه التوبة والغفران:

 أو مسَّ جنانّ الوَبْلُ جزوعا  هل أقدرُ أن أعب هذي الأدغالَ الفتاكة
 أَدْرِّكْـنِّـي إنْ عَني ِّ أنتَ تخليتَ؟ 

، وَعَل ِّمْنِّـي لماذا يا مولاي خُلقتُ هلوعا   مِّنْ وسواسِّ الخن اسِّ
 أنْ أَمْلَََ دُنْـيَايَ بّـِحَمْدِّكَ...   جنانّ الـمَحْلُ جزوعا إن مسَّ 

 
 .171، ص: 8819، 1حسن الأمراني: ) أوراق مهربة من زمن الحصار(، ديوان الزمان الجديد، دار الآمان، ط - 1
 .90حسن الأمراني: نفسه، ص:  - 2
 .18-17، ص. ص:1986مصطفى محمد الغماري: ديوان" حديث الشمس والذاكرة"، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - 3
 .142-141، ص:1986، 1انظر د. محمد حسن أبريغش: الأدب الإسلامي: أصوله وسماته، دار البشير، عمان، ط - 4
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اني التي يعيشها  تجربة الاغتراب الذاتي والمكب الإسلامي المعاصر  الشعر عُني وقد 

التمزق الحضاري والانسلاخ الديني، والاكتفاء بحياة الخنوع  و، الشاعر الإسلامي

 والتقاعس عن مواكبة   والتواكل والتخلف

 1العلمي والتقني، وفي هذا الشأن يقول الشاعر صابر عبد الدايم: التقدم

 ... يـامِّ ي  أَ  رِّ ـدْ ـــــــفِ صَ  ــرٌ ــجَ ـنْ بــين تاريخي وأحـــــلامي وواقـعي خَ  قٌ ــلَّ عَ مُ 
 يامِّ هَ وْ أَ  ارُ ج أش تْ ــمَ ـي نَ مائِّ  وفِ دِّ تِّ دَ رِّ وْ أَ  مِّ ـلْ حُ ـالْ  عابِّ فِ شِّ  تْ رَ ناث ـَتَ 

بسبب انهيار الأمة  ويعاني الشاعر الإسلامي من الأحزان والهموم التي تعتصر قلبه 

  هذا ما جعل الشاعر الإسلامي المغربي حسن الأمراني وومعاناة الإنسان؛  ،الإسلامية

 2قول:ي  يصور معاناته اليائسة. 

 انْ مَّ فِ عَ  زنّ ي حُ رٍ دُ قْ لن ت ـَ
 كابول، فِ طهرانْ الموت فِ   ولن تَتملي بعض همومي 

 الموت فِ بغداد  ما يضيق عنه الصدر من أشجانْ  بعضَ 
 فِ وجدة  فعالمي قام على بركان

 فِ أسيوط يا إنسانْ   الموتِّ  غيَْ  لا شيءَ 
 فِ تونس  الموت فِ دمشق 

 . فِ وهرانْ  فِ بيْوت 
رؤيته   من خلال في جميع مستوياتها، وهكذا رافق الشعر الإسلامي قضايا الأمة،  

 للكون والإنسان  

 والحياة، بالتزام وصدق فنيين، وإخلاص عقدي، مدافعا عن القيم المثلى. 

 
 .ه1419د الخامس، العدد العشرون، د الدايم: مجلة الأدب الإسلامي، المجلصابر عب - 1
 .16، ص:  1406، صفر 62مجلة الأمة، العدد: ، د. حسن الأمراني - 2


